وهكذا استمر تعامل العالم كله بدنانير ودراهم الذهب 
ا ل ر ا ل ت اال 0 
والمسلمون على مز عصورهم لهم سكة. 
إلى أن هيمن الأوربيون والأمريكان على العالم في العصر 
الحديث وأجبروهم على التعامل بالأوراق النقدية التي 
تعوّض عن قيمة الذهب والفضة؛ على أن يكنز الذهب 
وتكدّسٌ الفضة في مكان ماء ويُعؤضون العالم بأوراق قد 
يسقطون قيمتها في أي وقت! 
وفي عام 140١ه‏ (١۱۹۷١م).‏ وفي حيلة اقتصادية؛ 
قامت الولايات المتحدّة الأمريكية بفك ارتباط الدولار 
بالذهب. وبعدها أصبح البنك الفيدرالي الأمريكي المملوك 
لليهود يطبع الدولار من دون قيود الارتباط بالذهب! 
وهذه هي الخديعة الكبرى للدول؛ ففي أي وقت ينهار 
الدولار نتيجة لحروب أمريكا الخاسرة مع المسلمين وتراكم 
ديونها يوماً بعد يوم, وعندها ستلحقٌ الخسارة بكل من 
عَدَلَ عن الذهب والفضة وتعامل بتلك الأوراق النقدية! 
ومن هنا؛ كان لا بد على المسلمين عامة أن يتركوا 
التعامل بالدولار ويعودوا إلى التعامل بالذهب والفضة 
لبساهموا كر د 
يخسروا بخسارتها المحققة ثانياًء والمؤّمن كيّسُ فطن. 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 
فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
إذن. فما أجمل أن تكون لدولة الإسلام اليوم عملتها 
الخاصّةبجهاء فلا يكون لأحد عليها فضل أو سبيل؛ وقد ذكرٌ 


أهل التاريخ أن السبب الذي دفع خليفة المسلمين عبد 
الملك بن مروان (رحمه الله) إلى تعريب النقود عام ۷٤‏ ه هو 
التحذي الذي صدر من إمبراطور الروم (جستنيان الثاني)ء 
حيث أمر عبد الملك بتغيير عبارات النصارى التي كان 
الصليبيون يكتبونها على أوراق البردي المصدّرة من بيزنطة 
لمصر. من عبارة (باسم الأب والابن وروح القدس) إلى 
عبارات التوحيد. فاعترض ملك الروم وهذد بكتابة عبارات 
نّسيء للإسلام والمسلمين على الدنانير البيزنطية. مما دفع 
بخليفة المسلمين إلى أن يجمع أهل الرأي لهذه المسألة, 
فأشاروا عليه بسك مسكوكات عربية عليها شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية وترك التعامل بدنانيرهم 
البيزنطية. فاستحسن ابن مروان مشورتهم وأمر بضرب 
النقود. وحقّق للدولة الإسلامية استقلالاً مالياً وانتصاراً 
اقتصادياً. كما كان في هذا أبلغ رد على تحدّي جستنيان 
الصليبي. إذ كان ضَربٌ نقود بصورة غير صورة إمبراطور 
الروم أمراً لم يجرو عليه أحدّ من رؤساء الدول قبل عبد 
الملك؛ فَنْعْمَ التحدي تحدّي عبد الملك بن مروان لكلب 
الروم جستنيان الثاني. 


اللهم أظهز عز الإسلام وأعز المسلمين 
اللهم مكن لدولة الإسلام 


وافتح لها مشارق الأرض ومغاربها 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ا ي 
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=ولار الورق الأمريطي؟ 


مكتبة 
الهمة 


الدولة الإسلامية 
محرم ١۳٤۱ھ‏ 


الحمدٌ لله مُعَزْ مَنْ أطاعه؛ مدل مَنْ عصاه: والصلاةٌ والسلام 
على نبيه ومصظفاه. وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد: 

فإِنّ الله تعالى لما خلق هذا الكون الكبير. وأبدع خلقه 
وأتقنة؛ جعل سبحانه القوّة تكمُن في أشياء. والجمال 
يَكمّن في أشياء. والأنس يكمنُ في أشياء. والقيمة تكمنُ 
في أشياء... وهكذا. ومما جعل اللهُ فيه القيمة والثمن 
الذهبّ والفضة. قال تعالى: ريّنَ لاس حب الشَّهَوَات 
من النّساء وَالبَنِينَ وَالقتاطير المُكَنطرَة من الذهَب والفضّة 
َالْمَيْلٍ المُسَوْمَة وَالأَنْعَام وَالْمَرْثِ دَيِكَ مَتَاعٌ الْحََاة الذُنْيَ 
وَاللَهُ عنده خسن القآب 4 آل عا 0€ 

فعرف الناش قيمة الذهب والفضة جيلاً بعد جيل حتى 
شح بها أقوام وكنزها أقوام: قال تعالى: (وَالَذينَ يَكْْرُونَ 
الذَهَبَ وَالفضّة وَل يُنفْقُونَهَا في سَبيلٍ الله فَبَشْرْهُم 
بعذاب ليم » [التوبة: من الآية 6 '؟]. 

بل صار الناس لا يشترون ولا يبيعون في جُل تجاراتهم 
وأغلب معاشاتهم إلا بالذهب والفضة. لكنهم واجهوا 
بعض الصعوبة في التعامل بهماء فسكوا الدنائيرٌ من 
الذهب والدراهم من الفضة ليَسهل عليهم التعامل 
والتنقل بهما. 

وقد ذكر الله تعالى الدينارٌ الذهبي في كتابه العزيز 
فقال: ؟وَمِنْ هل الكتاب مَنْ إن تام بقنظار يده لَك 
وَمنْهُم من إن كَََنهُ بديتار لا ده إت إل عمرن: من ية 00]. 
قال ابن الجوزي e‏ 'أما الدينار فقد قرات على 


۶ 


شيخنا ب منظور اللغوي: قال: الدينار فارسي معرب 


وأصله دنار. وهو وإن كان معرباً فليس تعرف له العرب 
اسماً غير الدينار. فقد صار كالعربي: ولذلك ذكره الله عرّ 
وجل في كتابه لأنه خاطبهم بما عرفوا" إزاد المسير في علم 
التفسير] . 

كما ذكر سبحانه الدرهم الفضي فقال حكاية عن نبيه 
يوسف (عيه اسدم): "وَشَرَوْهُ بِتَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة 
وَكَانُوا فيه من الزاهدين4 [يوسف: .]0١‏ 

قال بعض المفسرين: "دراهم بدل من ثمن. وهي جمع 
درهم: وهو المسكوك. وهو معزب عن الفارسية" [تفسير التحرير 
والتنوير لابن عاشور]. 

وقد أَقَرّ النبي (صلى الله عليه وسم) التعامل بالدنانير والدراهم 
وإنْ كانت من سَكٌ الكفار. هذا إِنْ كانت قيمتُها فيهاء 
فهي قَطعٌ من الذهب أو الفضة مقدّرة بقدرهاء وكُثْبُ 
السنة مليئة بالأأحاديث الواردة في هذا الباب. 

وكذا بَقيَ الحال في عهد الخليفة الصديق أبي بكر (رضي 
الله عنه) الذي اكتفى بما تعارف عليه الناس -فيما يخص 
التعامل بالدنانير والدراهم- لانشغاله بما هو أهم وأولى. 

ثم أتى الخليفة الملهم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 

فضرب الدرهم الإسلامي على غرار الدراهم الفارسية. بعد 
أن زاد فيها عبارات مثل: (الحمد لله) و(محمد رسول الله) 
و(لا إله إلا الله وحده)؛ وكان ذلك في عام ١/‏ ه. 

فتأسى بعمرٌ خليفة المسلمينَ عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
وضرب الدراهم بعد أن زاد فيها التكبير (الله أكبر): وكان 


ذلك في عام هد 


ثم قام الصحابي معاوية بن أب سفيان (رضي الله عنهما) 
بضرب الدراهم ونقش عليها اسمه. وذلك بين عامي 
10-2 هه 

وقد ذكر المقريزي أنَّ الدراهم الإسلامية الأولى كانت 
غليظة قصيرة: إلى أن جاء الصحابي عبد الله بن الزبير (رضي 
الله عنه) في عام 1١‏ ه وضرب الدراهم المستديرة ونقش 
على أحد وجهيها عبارة: (محمد رسول الله) وعلى الوجه 
الآخر عبارة ار الله بالوفاء) [شذور العقود في ذكر النقود] . 

ولما تولى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في عام 
٤‏ ه ضرب النقود الإسلامية الخالصة التي خَلَتْ تماماً 
من النقوش والشارات والرموز الفارسية والروميةء وتوعد عبد 
الملك كل من يتعامل بغير النقود الإسلامية بالمحاسبة, 
وبعث بالشكة (وهي الحديدة المنقوشة التي تضرب 
عليها الدنانير والدراهم: أو هي قوالب السك التي يُختم 
بها على العملة المتداولة) إلى أرجاء الدولة الإسلامية 
لتُستخدم في عمل النقود. وقد نقش على أحد وجهي 
الدينار أو الدرهم عبارة (لا إله إلا الله. وحده لا شريك له) 


وعلى الوجه الا خر سورة الإخلاص: ١‏ قل هُوَ الله أَحَد* الله 


الصَّمَدُ* لَمْ يِذ وَلَمْ يوذ“ وَلَمْ يكن لَهُ كَفُوا أَحَد؛. وعلى 
الإطار الخارجي قوله تعالى: #هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالَحُدَى 
ودين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين کله وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ؛ 
التوبة: ۲۲ وعلى إطار الوجه الآخر تقش تاريخ الضرب, 
ونصه: (بسم الله. ضُرب هذا الدينار -أو الدرهم- في سنة 
كذا وكذا). 


